الخاققة 
و نسأال الله حسنها » إذا بلغت الروح المنتبى ) 


إن للأبواب السايقة تعلقا يقفضية :و لجاب 4 وإن بنا لأول وهلة 
حلاف ذلك » سيما إذا لم نضيق مفهوم « الحجاب » » ونفهم منه فقط 
ما يتعلق بستر بدن المرأة . كلا » ليس الحجاب محرد غطاء لبدن المرأة » 
إن الحجاب هو عنوان تلك المجموعة الدقيقة من الأحكام الاجتاعية المتعلقة 
بوضع المرأة في. النظام الإسلامي » والتي شرعها الله سبحانه وتعالى لتكون 
١‏ الحصن الحصين » الذي يحمي المرأة » و « السياج الواتي » الذي يعصم 
المجتمع من الافتتان بها » و ١‏ الإطار المنضبط » الذي تؤدي المرأة من خلاله 
دورها العظم الذي وكلها الله به » واصطفاها له من أجل نحصيل سعادني 
الدنيا والآخرة ها ولأمتبا كافة » وذلك كله في انسجام دقيق من خلال فعنى 
أعم وأشمل هو تحقيق العبودية الخالصة لله رب العالمين . 

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 22# . 

ويغالظ خر لثم التطلوق شرن الذي دقن بان حجاب ال 
هو هو « حجاب على العقل » أو سُلّم إليه .. » إلى آخر عباراتهم الجوفاء 
التي قد يسيغها الشعراء الذين يتبعهم الغاوون » والأدباء الذين هم في كل 
واد نون + ولكنا لا تجد مساغا عبد أحد من العقلاء فضلة عن العلماء .. 


إن عقولهم هي « المحجوبة » عن إدراك حكمة العلم الحكم من تشريع 
)١1559(‏ الذاريات (5ه) . 


ل 118 — 


١‏ الحجاب » .. وإن تصوراتهم وأذواقهم وأخلاقهم هي « الممسوخة » حيث 
تجعل العري ١‏ الحيواني » تقدمًا ورقيّاء والستر « الإنساني » تخلفا ورجعية ! 

ولقد رَأينا - فيما تقدم - كيف تآثرت المرأة المسلمة بهذه التشريعات 
الربانية الحكيمة › ومارست دورها العظم على أكمل وحجوة -- يموع خلال 
و الحجاب ) مهو مه الشامل › فكان أن ارت 5 الأمة أحمل التاثير 


وأتحستة: , 

لقد اعتزت بالاسلام واعتز الاسلام بها » حتى صار بين أيدينا تاريخ 
مجيد حافل بسيرتها العطرة بوصفها أمّا وزوجة وابنة » وعالمة فقيبة محدّثة » 
وعابدة خاشعة قانتة » فبان للجميع ما الذي كان يخفيه الحجاب » وماذا كان 
يدور خلف الخدور . 

إنها الشمرات المباركة التي جنتها الأمة من وراء الحجاب .. 

إنه الشرف العزيز الذي صانه الحجاب .. 

وإن هؤلاء هن « خريجات مدرسة الحجاب » قبل أن تعرف الدنيا 
مدرسة ؛ وقبل أن طرق سخا ١‏ حقرق لر تكرهها ١‏ ۽ وا كان ,ذلك 
الوثوب إلى المجد » وكانت تلك النبضة إلى علياء السمو » يوم أدرك المسلمون 
الأوائل عِظم مكانة المرأة » وخطورة دورها : 

فأدوا إليما حق التربية والتبذيب « من وراء حجاب » . 

وحفظوا لها حق التعلم النافع « في إطار الحجاب » . 

فكان ما رأينا من نماذج مشرفة لا يأتي عليها الحصر . 
واليوم : 

( يريد نساؤنا أن ينبضن » فهن يبتغين الوسائل » ويتلمسن الخطى › 


ل 5158 سل 


وما هن لا ينبضن ؟ ومن ذا يذودهن عما شرع الله هن من الحقوق ؟ وهل 
هن إلا منابت حماتّنا » وأساة جراحنا » وبناة نضتنا » ومنار دعوتنا » ومثار 
قوتنا ؟ وهل نحن وإياهن إلا كجناحي النّسْر الصاعد , إذا هيض أحدّههما 
حفض الآخر » فيصبح لا يجد في الأرض مقعدًا » ولا في السماء مصعدًا ؟ 

لينبض النساء ما شئن أن ينبضن - ففي نهوضهن نبوضنا وبلوغ 
غايتنا -» ولكن ليحذر الآاخذون بيدها » والداعون إلى مبضتها التواءً 
القصد > والتبان الطريق » والنتكب. عن صراط الل لللستقع » وشرعة 
القويم » فينالها الزلل » وتلج بها العثرات » حتى يقول قوم : « لقد كان ما 
كانت فيه خيرًا وأبقى » . 

ألا وإن من التواء القصد » وضلال الطريق » أن يتخذ نساؤنا المرأة 
الغربية مثالا يحتذينه » وَيُمْعِنَّ في التشبه به . 

ونحن لا كدب المرأة الغربية » فليست جديرة بأن تكون مثلا أعلى 
يحتذى » فهى أولا كافرة أو لا دين ها » وهي انيا هائمة لا خلق لا ء إلا 
أن تبتدي بنور الإسلام » وتستضيء بأخلاقه وأحكامه » ولا يشفع لها أن 
يقال : « هي كاتبة حاسبة » وصانعة بارعة » وباحثة قديرة » » فإنها لم تزد 
أن دعمت حياة « المادة ) » وزادتها نوطا جديدًا . 

ولا يخدعنا ما يدعيه مقلدة الأجنبي وعساكره الفكريون من أن المرأة 
الأوربية حظيت بتكريم حقيقي » فإنها إا أعطيت مظاهر كاذبة تُستغل من 
ورائها كلعبة للهو بها هنا وهناك » وغطى القوم ذلك با أسموه تحريرًا ورقيًا . 

إن وضع المرأة عند الأجانب ليس إلا مظهرًا خاليًا من القع الرفيعة 
الصادقة » مثلها في ذلك مثل التقليد الذي جرى عليه الحا م البريطاني حين 
يأمر باعتقال شخص » فيرسل إليه كتابًا يختمه بهذا التوقيع : ( خادمكم 
المطيع فلان ) هكذا يديل الحا خطابه الذي يعتقل به سيده المطاع !! . 


کے لي ت 


ولا شك أنه لو لم يكن هذه الوضعية المعكوسة للمرأة ما يؤيدها من 
قوة السلاح وبهارج المادة والدعاية المتعصبة التي ألبستها عند مقلدتهم في 
ديارنا لبوس الحق » لو لم يكن ها ذلك لكانت سواد وجه لأي قوم اختاروها 
وسلكوا طريقهاء ولكن هكذا يَضِلُ من اغتر» وغاب عن طريق الله وهداه. 

لكل ذلك تناشد نساءنا أن يسدلن الحجب بينبن وبين نساء أوروبة › 
ففي أمهاتنا الأوليات فضل وغناء » أولئك اللواتي تسين عن طيب أعراقهن ‏ 
وكرم أخلاقهن » وتلك دماؤهن تترقرق بين جوانحنا » وأعطاف قلوبنا » ولا 
نرال. تحر إلى أتخادهن > لآن لا ف النحد نسبًا عريقا > وطريقا عميقا ‏ قأما 
ما نحن فيه من مظاهر النوء بالواجب » والنكول عن الجدٌ » فإنما هو صدا 
عارض وغشاء مستحدث ألقاه علينا تطاول الأمد » وتتابع الحادئات » وما 
أصابنا في سبيل ذلك من فداحة الظلم » وذل الإسار الذي فرضته علينا 
الأيدى. الأوورية « الرحيمة » التي تمسح شعث الكلب » وتدمي قلوب 
شرب ! 


فيا أيتها الأخت المسلمة : 

لقد حق لك أن تتهي » وتفاخحري نساء العالين. ا اسداة الاسلام 
إليك من تكريم » وما رفع عنك من ظلم ومهانة . 

فاحذري أن تبدلي نعمة الله كفرًا » أو أن تستبدلي الذي هو أدني 
بالذي هو خير . 
انت أيهها الأم الرو رم٠‏ : 

ليس ذاك الذي بين يديك بالطفل الذي يبقى أمد الحياة طفلا » بل 


. الرؤوم : العطوف‎ )۱٠٥۰( 


- 1 


هو سر الوجود يذاع عنك » وصفحة الحياة تنشر عن أثرك » وهو أدل عليك 


من أسارير” 7 ' وجهك . وبيان لسانك . 
ليست هذه البَضْعة””*" المتحركة باللعبة المُلهية بل هي العالّم 


الأكبر ‏ يضطرب كاضطرابه + ويتخايل في مخايله » فانظري على أي حالة 
تريدين أن يكوت: الكرن , 


ليس ذلك الدارج بين عينيك بالصبي الحَلى 
الدهر ۳4 5 


(loo) 


بل هو خبيكة 


وربما ضضم معاطف ثوبك على رجل الدنيا وواحدها » وما ينبئك لعل 
هناك ملكا يترقب سيفه » أو عرشًا يطمفن. لقدميه » أو أمة مُتعدّرة تنتظر 
النّصّفة من وَضّح رأيه » وفيض بيانه ٠)‏ 

إن لك كزق لني مكل له اي تفلك لني سن وم ين 

: « إن المرأة التي تبز المهد بيمينها » هز العالم بيسراها » . 


+ة مډ #د 


ليست المرأة بالحُلق الضعيف النفس » فإن من احتمل ما احتملته في 
ظلمات التاريخ + وعَسف الأب » وصلّف الزوج : إلى وقر الحمل + وألم 
قاض » سهد الآهومة - راضًا سلما - لآ يكرت طعيقف النفس , 


)١1661١(9‏ أسارير : واحدها اسار ت والأسرار واحدها سرر - كعتب - خطوط الجببة 
والكف . 

: البضعة : القطعة من اللبحم‎ )١555( 

)٠٠١١(‏ الحَلّى : مقصورة : الرّطب من النبات » والح : الفارغ 

. )١6-ا//١( المرأة العربية » بتصرف‎ « )١564( 


کا ۲ عد 


ولبسست. بالنخلق الخقير ۽ قات من وكله الك بانناء: الب »> وإنشاء 
الأم لا يكون حقيرًا . 

ألا إنما المرأة دعامة المجتمع » لا يزال ناهضًا مكيئًا ما نمضت به » فإن 
هي ونت دونه » وتخاذلت عنه » واستهانت بالفضيلة » وأغرقت في الترف › 
مهاو ت عمده + و سدقت :جرا > وانبتٌ نظامه > وانفصمت عراه » و كان 
حم على الله أن يديل من الأمة . ويبدها » وما ربك بظلام 
لاد ر" . 


والآن أيتها الأخت المسلمة : 

- فمن أجل ١‏ عودة الحجاب » تصفحنا تاريخ « المعركة بين الحجاب 
والمقور 4 لا 

- ومن أجل « عودة الحجاب » كانت هذه الوقفة مع « المرأة بين تكريم 
الاسلام وإهانة الجاهلية » ثانيًا . 

- ومن أجل « عودة الحجاب » نواصل المسيرة المباركة إن شاء الله مع 
القسم الثالث : ١‏ الأدلة » . 

اللهم يا ولي الاسلام وأهله مُسّكنا الاسلام حتى نلقاك عليه » ولا 

حر منا خير ما عندك ع بسوء ما عندنا > واجعلنا هادين مهديين › غير ضالين 
ولا مظلين + لا لأوليائلك + عا لأعذائك. » حب عبك. عن أحبك. : 
ونعادي بعداوتك من عاداك , ربنا اغفر لي » ولوالدي وللمومنين و 
يقوم اساب : وصل اللهم على عبدك ونبيك ورسولك محمد » وعلى اله 


. )٤٦( فصلت‎ )١ههه(‎ 


LES حم‎ 


وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين » امين » والحمد لله رب 
العالمين . 
الثلاثاء ١۱۷‏ من ذي القعدة ١14٠.015‏ ه 


الموافق ١54‏ من أغسطس ۱۹۸٤‏ م 


وكان الفراغ من إعداد الطبعة الخامسة في ليلة الأحد ٩‏ من ربيع الثاني 
۱ هع لموافق ۲۸ من أكتوبر ۱۹۹۰ م . 


ب 0 کک 


